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لك أثر التضخم علـى سـلوك المسـته1
نموذجًا... الاقتصاد المصري

حســـــــــاني شـــــــــحات محمـــــــــد . أ
ـــــــــــباح ـــــــــــكتدثـــــــ ـــــــــــفراةوـــــــ ي ـــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــلاقتصاكلية د، لاقتصاا د اـ
جامعة ، يةــــــــــلسياسم اوــــــــــلعلوا

ةلقاهرا

تظُهــــر دراســــات ســــلوك المســــتهلك 
يـة أهمية بالغـة لنجـاح السياسـات الرام

لمواجهـــة التضـــخم، كمـــا يتطلـــب نجـــاح
ة بــين السياســات الاقتصــادية بنــاء الثقــ

.المستهلك والإدارة الاقتصادية
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مر والــذي يعبــر عــن ،فــي الوقــت الــراهن، يحتــل التضــخم

ـــين ـــارزة ب الزيـــادات المســـتمرة فـــي الأســـعار، مكانـــة ب
ـــــد مـــــن تالمشـــــكلا الاقتصـــــادية التـــــي تواجـــــه العدي

عـد الاقتصادات المتقدمة والنامية علـى حـدٍ سـواء، وت
ة من الأوكرانيـــ جائحة كورونا والحرب الروسية اصدمت

ـــي تســـببت فـــي هـــذه الموجـــ ـــين أهـــم العوامـــل الت ةب
قـد التضخمية التي طالـت جميـع اقتصـادات العـالم، ف

تعطلـــت سلاســـل الإمـــداد خاصـــة صـــادرات الحبـــوب 
ر رئـيس صـدِّوالغذاء لا سيما أن البلدين المتحـاربين مُ

ــواردات الغــذاء العالميــة، عــلاوة علــى ارتفــاع أســعار  ل
ــــــة . الطاقــــــة ــــــك، فــــــإن السياســــــة النقدي ــــــب ذل بجان

لقــت المتشــددة التــي اتبعهــا الفيــدرالي الأمريكــي، قــد أ
ركــة نتيجــة ح؛بظلالهــا علــى اقتصــادات الــدول الناشــئة

وتبعــات ذلــك علــى عمــلات،رؤوس الأمــوال العكســية
.  الكثير من هذه البلدان

نفـــــاق الأســـــري هـــــو المحـــــرك الأول لجميـــــع يعـــــد الإ
نــه الأنشــطة الاقتصــادية فــي المجتمــع، وذلــك نظــراً لأ

المكــــون الــــرئيس للطلــــب الكلــــي، كمــــا يعــــد الطلــــب 
الاستهلاكي من أهـم العوامـل المـؤثرة علـى معـدلات 

ار التضــــخم ومســــتويات التشــــغيل والبطالــــة والادخــــ
ل عـام، والاستثمار ومـن ثـم التنميـة الاقتصـادية بشـك

ه وتــزداد أهميــة دراســة ســلوك المســتهلك والتنبــؤ بــ
مــن أجــل وضــع سياســات دقيقــة تحقــق المســتهدف

خم منها في مواجهـة التضـخم، ولكـن كيـف يـؤثر التضـ
؟تهوما سبل مواجه،على سلوك المستهلكين

االأسباب الرئيسة لارتفاع التضخم عالمي: اأولً

ـــــــادة مســـــــتمرة  ـــــــه زي ـــــــف التضـــــــخم بأن يمكـــــــن تعري
ةً ومسـتدامة فـي مسـتوى الأسـعار، ويـتم قياسـه عـاد

، باســـتخدام المؤشـــر القياســـي لأســـعار المســـتهلك
ة والذي يشمل سلة مـن السـلع والخـدمات الأساسـي

وعنـدما يحـدث. مثل الغذاء والكهرباء والنقـل وغيرهـا
ء أي تغير في أسعار أي من مكونات هذه السلة، سوا

بالارتفـــاع أو الانخفـــاض، يـــؤدي ذلـــك إلـــى تغيـــر معـــدل
ا ا كبيـرًيمثل ارتفاع معدلات التضـخم تحـديًو. التضخم 

للأســــر فــــي جميــــع أنحــــاء العــــالم، إذ تــــؤدي الأســــعار 
المرتفعــــــة إلــــــى تقليــــــل قيمــــــة الأجــــــور والمــــــدخرات 

ممــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى زيــادة معــدلات؛الحقيقيــة
ن ومــع ذلــك، يختلــف الشــعور بآثــار التضــخم مــ. الفقــر

طة فئة إلى أخرى، حيث تكون الأسر منخفضة ومتوسـ
الــدخل أكثــر عرضــة لمخــاطر ارتفــاع معــدلات التضــخم

بــة مــن الأســر ذات الــدخل المرتفــع، وذلــك بســبب تركي
ونها دخلهم وممتلكاتهم وأنواع السلع التي يسـتخدم

.  في سلة سلعهم الاستهلاكية

ب يحدث التضخم نتيجة لصـدمة إمـا فـي جانـما وعادة 
الطلب أو جانب العرض، أو صدمة فـي جـانبي العـرض

ا، وجـــــدير بالـــــذكر أن صـــــدمتي جائحـــــة والطلـــــب معـًــــ
ـــ الروســية لأزمــةوا"19-فيــدكو" ــة، قــد أحــدثتــ االأوكراني

اع ممــا أدى إلــى ارتفــ؛العــرض والطلــببيا فــي جــانخللًــ
فمــــع ارتفـــــاع معـــــدلات . معــــدلات التضـــــخم عالميـــــا

ي التضـــخم وعـــدم اليقـــين يشـــهد النشـــاط الاقتصـــاد
ع ا فاقــت حدتــه التوقعــات، مــا واســعًالعــالمي تبــاطؤً

ل تجــاوز معــدلات التضــخم مســتوياتها المســجلة خــلا
الـــدول العديـــد مـــن اتخـــذت ، وقـــد عـــدة عقـــود ســـابقة

،جـراءات لاسـتعادة اسـتقرار الأسـعارمجموعة مـن الإ
ـــف الضـــغوط الناجمـــة عـــن تكلفـــة المعيشـــة ، وتخفي

مـع وذلك من خلال توجيه سياسات مالية عامة تتفق
ظ علـى السياسة النقديـة المتشـددة بمـا يكفـل الحفـا

عـت وهنـاك أسـباب رئيسـة دف.  الاستقرار الاقتصادي
وهي،افي اتجاه زيادة التضخم عالمي:

أثـــرت جائحـــة : الاختناقـــات فـــي سلاســـل الإمـــداد.1
نتيجــــة القيــــود التــــي؛مــــدادكورونــــا علــــى سلاســــل الإ

وتوقــــــف الأنشــــــطة ،فرُضــــــت علــــــى حركــــــة التجــــــارة
أدى ممــا؛الاقتصــادية لاحتــواء انتشــار فيــروس كورونــا

. القصيرىنقص الإمدادات على المدإلى 

ايـة في بد: تحول الطلب من الخدمات إلى السلع.2
ن الأزمــة زاد الطلــب علــى الســلع الاســتهلاكية أكثــر مــ

وليــة ا مــن الزيــادة الأا كبيــرًوبالتــالي فــإن جــزءً،الخــدمات
ن فــي معــدلات التضــخم يعــزى إلــى التضــخم النــاتج عــ

م فــي بينمــا ارتفــع التضــخ،نفــاق الاســتهلاكيزيــادة الإ
.  الخدمات بشكل طفيف

في فــي حزمـة التــدابير التنشـيطية الكليــة والتعـا. 3
دعـم تسببت الحـزم الماليـة و: مرحلة ما بعد الجائحة

ــدعم المقــدم ــادة الطلــب الكلــي، وكــان ال الأســر فــي زي
الولايـات ا فـي الاقتصـادات المتقدمـة، ففـيأكبر نسـبي

المتحــــدة وحــــدها، تــــم تطبيــــق مجموعــــة مــــن تــــدابير 
ممــــا أدى إلــــى زيــــادة مفاجئــــة فــــي ؛التنشــــيط المــــالي

.الطلب الكلي

ــزال : صــدمة عــرض العمالــة.4 فــي الاضــطرابات لا ت
مســـتمرة، "19-كوفيـــد"أســـواق العمـــل نتيجـــة جائحـــة

لا تــــزال نســــب المشــــاركة فــــي القــــوة العاملــــة دون و
.مستويات ما قبل الجائحة في عدد من البلدان
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صــدمات إمــدادات الطاقــة والغــذاء الناتجــة عــن -5

الحـــــرب تســـــببت: ةوكرانيـــــالأزمـــــة الروســـــية ـــــــ الأ
لـــى تـــداعيات عالميــة كبيـــرة عفــي الأوكرانيـــة ـالروسيةــ

ـــث إن العـــالم ،الأصـــعدة كافـــة ـــة زال مـــاحي فـــي مرحل
والتــي أثــرت علـــى "19-وفيــدك"مــن آثــار جائحــة يتعــافال

ــ ر الآفــاق ا لتقريــالاقتصــاد العــالمي بشــكل كبيــر، ووفقً
ي الاقتصـــادية العالميـــة الصـــادر عـــن البنـــك الـــدولي فـــ

إلـىةلأوكرانيــــ اةالروسـيت الأزمـة، فقـد أد2022يونيو 
أ يـدخل حيـث بـد،تفاقم التباطؤ في الاقتصـاد العـالمي

يات في مرحلة تتسـم بمعـدلات نمـو ضـعيفة ومسـتو
ـــى ارتفـــاع ىفقـــد أد.  مرتفعـــة مـــن التضـــخم الغـــزو إل

هـذا يأسعار الطاقة والغـذاء، ومـن المحتمـل أن يـؤد
. إلـــى اســـتمرار التضـــخم لفتـــرة أطـــول مـــن المتوقـــع

ـــ دخل وســـيكون التـــأثير أكبـــر فـــي البلـــدان منخفضـــة ال
ــ،واقتصــادات الأســواق الصــاعدة ة حيــث تمثــل الأغذي

ي نفـــاق الاســــتهلاكمـــن الإالكبـــرىوالطاقـــة النســـبة 
.بهذه الدول

متحـدة تشديد السياسة النقدية في الولايـات ال.6
ــــــة ــــــى الاقتصــــــادات الناشــــــئة والنامي : وأثرهــــــا عل
ة حــذر صــندوق النقــد الــدولي مــن أن تشــديد السياســ

لـــى النقديـــة للفيـــدرالي الأمريكـــي مـــن شـــأنه أن يـــؤثر ع
ـــــديون العامـــــة والخاصـــــة  الأســـــواق الناشـــــئة ذات ال

كــــي المرتفعــــة، وتســــببت سياســــات الفيــــدرالي الأمري
ـــدة فـــي إحـــداث هـــزة فـــي الأســـواق  برفـــع ســـعر الفائ

ـــى تـــدفقات رأس المـــال إلـــى الخـــارج،الماليـــة ،وأدت إل
وخفضت من قيمة العمـلات فـي هـذه الـدول، وتواجـه 
ــــا فــــي معــــدلات التضــــخم  ــــا ارتفاعً هــــذه البلــــدان أيضً

.وارتفاعاً كبيراً في الدين العام

ارتفــــاع معــــدلات التضــــخم، ) 1(ويوضــــح شــــكل رقــــم 
خاصــة فــي العــام التــالي لجائحــة كورونــا بعــد العــودة

رض لفتح النشاط الاقتصادي بعد عام من نقص العـ
نتيجــــــــة توقــــــــف الأعمــــــــال والأنشــــــــطة ؛العــــــــالمي

تيــرة الاقتصــادية، كمــا أن الحــرب تســببت فــي ارتفــاع و
تصاد فقاً لتقرير آفاق الاقوف. معدل التضخم العالمي

ــــتم  ــــدولي، ي العــــالمي الصــــادر عــــن صــــندوق النقــــد ال
دولـــة علـــى أنهـــا اقتصـــادات 34مـــن أصـــل 15تصــنيف 

العــالميمتقدمــة، وقــد بلــغ معــدل التضــخم الســنوي
.في هذه الدول% 8.3نحو 2022عام 

الاقتصاديةالتنميةمؤشراتالدولي،البنكبياناتقاعدة:المصدر
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مر ع تسارعت معـدلات التضـخم العالميـة بعـد انـدلاوقد 

ــــ الروســـية الأزمـــة الأوكرانيـــة، حيـــث تشـــير التوقعـــاتـ
الصـــادرة عـــن تقريـــر آفـــاق الاقتصـــاد العـــالمي إلـــى أن 

فـي % 7معدل التضخم العالمي الكلي سينخفض إلـى 
، وذلــــك بســــبب انخفــــاض أســــعار الســــلع 2023عــــام 

ومــع ذلــك، مــن المتوقــع أن يكــون انخفــاض . الأوليــة
معـــــدل التضـــــخم أبطـــــأ، ولا يُتوقـــــع أن يعـــــود وتيـــــرة 

.2025قبل عام المستقر التضخم إلى مستواه

.ثر التضخم على سلوك المستهلكأ: اثانيً

ســـعار فـــراد للارتفاعـــات المتتاليـــة فـــي الأيســـتجيب الأ
وذلـــك مــــن خــــلال تغيــــر نمــــط الاســــتهلاك، والاتجــــاه 
لحفـــــظ قيمـــــة مـــــدخراتهم مـــــن خـــــلال تنويـــــع حيـــــازة 

ع وتوقــ،الأصــول، ويعــد فقــد الثقــة فــي قيمــة النقــود
ه المزيـد مــن الارتفــاع فــي الأســعار مــن أســوأ مــا يســبب

ـــــــؤثر التضـــــــخم علـــــــى ســـــــلوك  ـــــــذلك ي التضـــــــخم، وب
:كما يليالمستهلك من عدة نواحٍ

مــــع ارتفــــاع الأســــعار، : انخفــــاض القــــوة الشــــرائية.1
نفــــاق تــــنخفض قيمــــة النقــــود، وهــــذا يقلــــص مــــن الإ

ـــة البحـــث عـــن ـــأخير الشـــراء ومحاول الاســـتهلاكي، أو ت
بدائل أرخـص، ومـن ثـم فـإن ارتفـاع الأسـعار يـؤدي إلـى

ئي، فقدان القوة الشرائية للأسر وانعـدام الأمـن الغـذا
ــــال فــــي وخاصــــة  ــــة، فعلــــى ســــبيل المث ــــدول النامي ال

دفريقيــا جنــوب الصــحراء لانعــدام حــاإيتعــرض ســكان 
.انتيجة ارتفاع التضخم عالمي؛في الأمن الغذائي

ب يمكــن أن يتســب: التحــول فــي أنمــاط الاســتهلاك.2
على . اقالتضخم في تغيير المستهلكين لعادات الإنف

عر، أو سبيل المثال، قد يختارون سلعاً منخفضة الس

ـــــة عامـــــة، أو يشـــــترون  ـــــى علامـــــات تجاري ـــــون إل يتحول
ث دحــيبكميــات كبيــرة مــن أجــل تــوفير النقــود، وهــو مــا 

.   ا بجانب الطلب الكليخللً

ية، للحفاظ على قوتهم الشـرائ: انخفاض المدخرات.3
ص يمكــــن للمســــتهلكين تقليــــل مــــدخراتهم وتخصــــي

ع المزيد من دخلهم للاستهلاك الحـالي، وهـذا قـد يـدف
قديــة إلــى مزيــد مــن التضــخم نتيجــة لزيــادة الســيولة الن

فــــي الاقتصــــاد، حيــــث ســــيكون المســــتهلكون علــــى
يل استعداد لإنفاق المزيد مـن الـدخل النقـدي فـي سـب

تـي من السلع والخدمات الهالحصول على القدر نفس
.خمالتضمعدلاتكانوا يحصلون عليها قبل ارتفاع

فــــي أوقــــات التضــــخم، قــــد : تنويــــع حيــــازة الأصــــول. 4
يفضــــل المســــتهلكون الاســــتثمار فــــي العقــــارات أو

ــذهب مــن أجــل التحــوط ضــد مخــاطر فقــدان القــوةال
الشـــرائية، وهـــذا يـــدفع أســـعار هـــذه الأصـــول لأعلـــى، 
ورغـــم الانتعـــاش الـــذي يحـــدث فـــي القطـــاع العقـــاري، 

ـــه  ممـــا ؛يكـــون علـــى حســـاب القطاعـــات الإنتاجيـــةفإن
ا علـــى يعرقـــل نمـــو هـــذه القطاعـــات ويـــنعكس ســـلبً

مــن النمــو الاقتصــادي، وقــد يُــدخل الاقتصــاد فــي حالــة
.الركود التضخمي

خم يمكـن أن يـؤدي التضـ: انخفاض ثقة المسـتهلك.5
راً المســتمر إلــى انخفــاض ثقــة المســتهلك، وذلــك نظــ

قبل، لما يحدثه من حالة عـدم اليقـين وضـبابية المسـت
ويمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى انخفــاض الإنفــاق؛ ممــا قــد 

.يؤثر بشكل أكبر على النمو الاقتصادي

البنك المركزي المصري، البيانات التاريخية لمعدلات التضخم: مصدرال
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5
ادية ومـدى بشكل عام، فإن الطريقة التي يغير بها التضـخم سـلوك المسـتهلك سـتعتمد علـى الظـروف الاقتصـ

م مثـل تغييـر في بعض الحالات، قد تساعد هذه التغييرات السلوكية في التخفيف من آثار التضخ. شدة التضخم
م فـي مزيـد وترشيد الاستهلاك، بينما في حالات أخرى، قـد تسـاه،والتحول نحو السلع المحلية،نمط الاستهلاك

.من الضغوط التضخمية

، 2020/2019حصـاء ا لنتائج أحدث بحث حول الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة والإفقًوو
مــن إجمــالي الــدخل، يليــه مباشــرة الإنفــاق علــى % 31.1فــإن إنفــاق الأســرة المصــرية علــى الغــذاء يســتحوذ علــى 

مـــن إجمـــالي نفقـــات المصـــريين فـــي الســـنة، وتـــأتي الرعايـــة % 19.2المســـكن ومســـتلزماته، والـــذي يســـتحوذ علـــى 
مـن حجـم النفقـات % 10.4الصحية ثالث أعلى بند إنفاق لدى الأسـرة المصـرية، حيـث يسـتحوذ هـذا البنـد علـى نحـو 

في نفقـاتهم السنوية للمصريين فيما جاء الإنفاق على أوجه الثقافة والترفيه في آخر الاهتمامات لدى المصريين
فقـط مـن متوسـط النفقـات % 2.3كأقل متوسط إنفاق سنوي للأسرة المصرية، إذ لم يستحوذ هذا البند إلا على

مـن إنفـاق كبـرىالوتشير تلك البيانات إلى أن الإنفاق على الطعام والشراب يشـكل النسـبة . السنوية للمصريين
كورونـا ة جائحـلذلك فإن الموجات التضخمية المتزايدة نتيجة الأزمـات والصـدمات الخارجيـة مثـل ؛الأسر المصرية

ر قـد أثـرت الأوكرانية وما أحدثته من ضغوط كبيرة على هياكل الاقتصادات الناشئة ومنها مصــــ الروسية الأزمةو
.بشكل كبير على ارتفاع أسعار تلك المنتجات

.أثر التضخم على السلوك الاستهلاكي للأسر المصرية-: ثالثاً

ركـزي للتعبئـة تسببت الموجات التضخمية في التأثير على استهلاك الأسر في مصـر، حيـث أشـار تقريـر للجهـاز الم
:على الأسرة المصرية إلى ــ الأوكرانية الروسية الأزمةوالذي تناول تأثير ،العامة والإحصاء

لأسـعار، بسـبب الأزمـة الحاليـة ومـا أحدثتـه مـن ارتفـاع فـي ا؛خفضت الكثير مـن الأسـر اسـتهلاكها مـن السـلع•
مـن الأسـر انخفـض اسـتهلاكهم مـن السـلع الغذائيـة نتيجـة للأزمـة، فـي حـين% 74أن نحـو إلى وتشير البيانات 

.، من الأسر بثبات نمط استهلاكهم%25.8أوضح نحو 

.نفاقهم على السلع الغذائية وغير الغذائية نتيجة للأزمةإمن الأسر تأثر نمط % 66هناك ما يقرب من •

.ةعما كان قبل بداية الأزم) سماكألحوم وطيور و(من الأسر انخفض استهلاكها من البروتينات % 90نحو•

شـراء هم من السلع فأصبحوا يقومون بئزمة تغير نمط شرامن الأسر التي أفادت بمعرفتها عن الأ% 85نحو •
.زمةلمدة أسبوع فقط مقارنة بنمط استهلاكهم قبل الأإليهما يحتاجون

ر ذات ذلــك إلــى لجــوء الأســىالوضــع الاقتصــادي العــالمي والمحلــي، أدفــي عــلاوة علــى ذلــك، نتيجــة حالــة اللايقــين 
توجـه لشـراء الدخل المرتفع إلى الاحتفاظ بقدر كبير من المدخرات والتحوط على سبيل المثال باكتنـاز الـذهب أو ال

.اديالعقارات، وهو ما يؤثر على حجم السيولة المتاحة بدورة الأعمال، وقد يؤدي ذلك إلى حالة من الركود الاقتص
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مــا تُظهــر دراســات ســلوك المســتهلك أهميــة بالغــة لنجــاح السياســات الراميــة لمواجهــة التضــخم، ك
 شـــك أن يتطلـــب نجـــاح السياســـات الاقتصـــادية بنـــاء الثقـــة بـــين المســـتهلك والإدارة الاقتصـــادية، فـــلا

اقهـا مـن نفإالموجات التضخمية قد أثرت على السلوك الاستهلاكي للأسر، حيث خفضـت بعـض الأسـر 
ـــنمط  ـــة نتيجـــة لفقـــدان القـــوة الشـــرائية، ومـــن جهـــة أخـــرى غيـــرت بعـــض الأســـر مـــن ال الســـلع الغذائي

ــؤثر هــو. الاســتهلاكي واتجهــت لشــراء الضــروريات علــى حســاب الســلع الترفيهيــة ذا مــن المحتمــل أن ي
لـــي وهـــذا يــدفع إلـــى تراجــع الاســـتثمار المح،التغيــر فـــي نمــط الاســـتهلاك علــى ربحيـــة بعـــض الشــركات

.والأجنبي

وفـــي اســـتجابتها مـــن أجـــل مواجهـــة الموجـــة التضـــخمية الحاليـــة، تبنـــت الحكومـــة المصـــرية حزمـــة مـــن 
اعي، ورفـع نفـاق الاجتمـالإجراءات لتقليل الآثار السلبية لارتفاع الأسعار من خـلال زيـادة بـرامج الـدعم والإ

ــة غيــر المنتظمــة، بالإضــافة للبــرامج والمعــارض التــي تعــتقــديم دعــمالحــد الأدنــى للأجــور، و رض للعمال
.واقزيادة الرقابة على الأسإلى بالإضافة ،سعارا للمغالاة في رفع الأتفاديً ؛السلع بأسعار أرخص

ي أنــه وهـذا يعنـ-فــي ارتفـاع الأسـعارمهـمدور مـن ا لمـا تلعبـه توقعـات التضــخم والتنبـؤ بالأسـعار ونظـرً
قومبالتــالي ســتالعمــال بــأجور أعلــى، وت مطالبــات كلمــا ازداد اعتقــاد النــاس بــأن الأســعار ســترتفع، زاد

إلـى ارتفـاع الأسعار أيضاً، وهو ما يقود في النهايـةمما سينعكس على ارتفاع ؛زيادة التكاليفبالشركات 
، وازننحــو التــمــن أجــل دفــع الاقتصــاد الاســتقرار فــي حاجــة إلــىوبالتــالي فــإن الأســواق -التضــخممعــدل 

لسـلع، مـن اتبني حزمة من الإجراءات الاقتصادية لتحفيز قطاع الأعمال لزيادة المعروض المحليأيضاَ و
وياته الســيطرة علــى انفــلات الأســعار والعــودة بالتضــخم إلــى مســتفــيســهموخفــض الاســتيراد بمــا ي

.الطبيعية
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